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ملخص الدراسة:
بــرز الصــراع مــن أجــل حقــوق النســاء أواخــر القــرن المنصــرم لكنــه بلــغ ذروتــه فــي العقــد الأخيــر بعــد أن أخــذت 
ــت  ــا. وكان ــزًا جندريً ــة تميي ــن المتضمن ــاء القواني ــاه إلغ ــع باتج ــوي تدف ــال النس ــي المج ــة ف ــات العامل المنظم
محــاولات المنظمــات الحثيثــة لتعديــل القوانيــن دائمًــا تنتهــي بالفشــل أو تكللهــا تعديــات خجولــة لا تتعــدى 
حالــة ذر الرمــاد فــي العيــون مذيلــة بحجــج ومبــررات كثيــرة؛ يأتــي علــى رأســها الديــن بوصفــه عامــاً أساســيًا 

غيــر قابــل للمســاس فــي المجتمــع العربــي.

غيــر أن ذلــك لا يتعــدى كونــه حجــة أكثــر منــه علــة؛ ذلــك أن مــا يحكــم المجتمــع العربــي بشــرائحه المختلفــة؛ 
هــو العــرف الاجتماعــي أكثــر مــن الشــريعة والديــن، كمــا أن الدراســات المتعاقبــة ركــزت علــى القصــور القانوني 

وأهميــة إجــراء تعديــات مــن دون النظــر إلــى أهميــة العــرف المســيطر علــى الحالــة الاجتماعيــة.

ــداء مــن  ــاة العامــة والخاصــة ابت ــار تغلغلــه فــي مفاصــل الحي تركــز الدراســة علــى فكــرة النظــام الأبــوي وآث
ــع  ــي تمن ــات الت ــد المعوق ــق بتحدي ــتنتاجات تتعل ــى اس ــت إل ــية، وخلص ــات السياس ــاء بالمؤسس ــرة وانته الأس
مــن المســاواة الحقيقيــة فــي المجتمــع، وأكــدت علــى أهميــة مواجهــة المشــكلة الحقيقيــة التــي يعانيهــا 
المجتمــع العربــي الــذي يعمــل علــى تحقيــق المســاواة بشــكل ظاهــري، ويدعــي إيمانــه بحقــوق النســاء فيمــا 

يتجاهــل تطبيقهــا مســتفيدًا مــن ثغــرات كثيــرة.

تتناول الدراسة المحاور الآتية:
• مقدمــة البحــث: قــراءة عامــة وســريعة حــول مفهــوم المســاواة بيــن الجنســيين والجهــود لإلغــاء التمييــز 	

الجنــدري ولمحــة ســريعة حــول نصــوص القانــون الســوري التــي تنتهــك قاعــدة المســاواة.

• نشأة النظام الأبوي وحصر دور المرأة في الوظيفة الجنسية والتناسلية.	

• دور المنظمــات الحقوقيــة فــي تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري ومراجعــة التعديــات التــي مــرت 	
فيهــا المــواد القانونيــة الإشــكالية ســريعًا، وخصوصًــا تحديــد الموقــف الدينــي والاجتماعــي مــن القضيــة 
النســوية )بســبب الســلطة الأبويــة الحاكمــة للمجتمــع وعــدم وجــود إرادة حقيقيــة للتغييــر(، وتوضيــح تمنّــع 
الســلطة التشــريعية عــن العمــل الجــدي فــي مســألة تعديــل التشــريعات جــراء الضغــط الاجتماعــي والدينــي، 

شــرح الأســباب وقــراءة النتائــج.

• الموقــف الأهلــي والدينــي مــن التعديــات: تعــارض الشــرائح الاجتماعيــة والدينيــة أي محاولــة تعديــل بحجــة 	
الديــن أو المجتمــع مــا شــكل لدينــا إعــادة تدويــر للنظــام الأبــوي القديــم. 

• أثــر الأديــان فــي ترســيخ وتغلغــل النظــام الأبــوي؛ وبيــان هــل كانــت ســبباً فــي وجــوده؟ أم أنهــا تختلــف 	
معــه فــي القاعــدة والتطبيــق؟

• الدراسات المقارنة.	

• مقترحــات وتوصيــات بأهميــة الحــراك النســوي، وتقتــرح وســائل ضروريــة لمواصلتــه، وتبيــن فاعليــة العمــل 	
ــة  ــن بيئ ــر؛ لتأمي ــاح التغيي ــة والاســتفادة مــن ري ــز القانونــي وإحــال المســاواة الحقيقي للتخلــص مــن التميي

آمنــة ضامنــة لحقــوق المــرأة.
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المقدمة
اتخــذ مفهــوم المســاواة بيــن الجنســيين ومحــاولات إلغــاء التمييــز الجنــدري حيــزًا مهمًــا فــي الحقبــة الأخيــرة إذ 
بــدأت الأصــوات التــي تنــادي بضــرورة تحققــه وتطبيقــه تتعالــى كذلــك نشــطت المؤسســات الحقوقيــة والمدنيــة 
والمنظمــات القانونيــة لإحــراء تعديــات تعمــل علــى إحقــاق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وتجتهــد فــي العمل 

علــى إلغــاء أو تعديــل النصــوص القانونيــة التــي تحتــوي علــى تمييــز قائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي.

يبــدو أن القانــون الســوري يحتــوي علــى كثيــر مــن النصــوص القانونيــة التــي تحتــاج إلــى جهــد مــن أجــل العمــل 
علــى تعديلهــا ســواء فــي قانــون العقوبــات أم قانــون الجنســية، فيمــا يبــدو قانــون الأحــوال الشــخصية القانــون 
الأكثــر ملاءمــة لإجــراء التعديــات، خصوصًــا فــي ظــل الحديــث القائــم عــن ضــرورة إقامة دولــة مدنيــة والاحتكام 

إلــى قانــون وضعــي؛ يقــر المســاواة بيــن الجنســيين بغــض النظــر عــن الديــن والقوميــة والطائفــة.

محاولات تعديل القوانيين الأبوية
ــا مــن ضــروب السفســطة فــي مجتمــع؛  يغــدو الحديــث عــن حقــوق المــرأة ومحــاولات التعديــل القانونــي ضربً
ــن الحقــوق  ــه م ــاً ل ــا كام ــراف بالمــرأة بوصفهــا كائنً ــه العقــل الذكــوري، ويرفــض الاعت ــا زال يهيمــن علي م

ــة والإنســانية. ــات بمــا يتناســب مــع فكــرة المواطن والواجب

وعلــى الرغــم مــن التعديــات المتعاقبــة التــي طالــت قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري خــال فتــرات متلاحقــة 
إلا أنــه قــاوم التغييــرات التــي طــرأت علــى المجتمــع الســوري خــال عقــود منــذ إقــراره فــي عــام 1953 واكتفى 

بتعديــات أقــل مــا يمكــن أن يقــال عنهــا أنهــا خجولــة ولا ترقــى لمجــاراة التغييــر المجتمعــي الحاصــل.

أبــرز التعديــات التــي طالــت مــواد قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري شــملت المــواد المتعلقــة بتنظيــم عقــد 
ــم الإرث  ــل مســألة تنظي ــم يقــرب التعدي ــة، فيمــا ل ــت الأهلي ــات طفيفــة طال ــة الأطفــال وتعدي ــزواج وحضان ال

لأســباب مختلفــة؛ ســوف يتــم ذكرهــا خــال هــذه الدراســة تباعًــا.

يعــد قانــون الأحــوال الشــخصية مــن أكثــر القوانيــن حساســية فــي القانــون الســوري وتحــوط بــه هالــة تمنــع 
المشــرعين مــن التفكيــر بالاقتــراب مــن تعديلــه بســبب تعلقــه بالديــن الإســامي الــذي يأخــذ علــى عاتقــه تنظيــم 
شــؤون الأفــراد دينيًــا ودنيويًــا، فتتعلــق مــواده بتنظيــم حيــاة الأفــراد العامــة والخاصــة، وينســحب أثــره ليشــكل 

مظلــة عامــة للمجتمــع بحيــث يصعــب مــع الوقــت مــن جــراء الارتبــاط الدينــي العاطفــي التخلــص مــن وصايتــه.

ينقســم المجتمــع فــي ســوريا إلــى شــرائح مختلفــة مــن حيــث الموافقــة علــى ضــرورة تعديــل المــواد القانونيــة 
التــي تنتقــص مــن المــرأة؛ بحيــث تشــكل نســبة قليلــة جــدًا الشــريحة المؤيــدة للتعديلات ولإقــرار المســاواة، فيما 
تتجــه الشــريحة الأكبــر إلــى رفــض إجــراء التعديــات؛ وتنــادي بضــرورة إبقــاء القوانيــن علــى حالهــا والاعتــراف 
ــن  ــر م ــع كثي ــرة. ويرج ــؤون الأس ــة وش ــور العائل ــم أم ــدة لتنظي ــلطة وحي ــه س ــق عن ــون المنبث ــن والقان بالدي
الحقوقييــن أو الباحثيــن الاجتماعييــن هــذا الموقــف المعــارض للتعديــل إلــى طبيعــة تكويــن المجتمــع الســوري 
المتديــن والمحافــظ، وإلــى شــكل وطبيعــة البيئــة الســورية التــي بقيــت محافظــة علــى طابعهــا الدينــي علــى 
ــر ورفــض  ــك الشــريحة بانعــدام رغبتهــا فــي التغيي ــة. وشــكلت تل ــة المتعاقب الرغــم مــن التحــولات المجتمعي
المســاس بالمــواد القانونيــة المســتمدة مــن الشــريعة، والمجاهــرة برفــض إزاحــة ســلطة الديــن عــن المجتمــع 

والدولــة الضاغــط الأكبــر مــن وجهــة نظــر كثيريــن مــن الدارســين.

فــي الحقيقــة لــم يكــن الديــن أو المجتمــع ســوى ذريعــة وحجــة لا تمتلــك مــن التبريــر القــوة لإســدال الســتار 
علــى الحقيقــة الأساســية علــى المــدى الطويــل، بحيــث بــدأت كثيــر مــن التحليــات تتجــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
ــف  ــي تخال ــون الت ــك وتبحــث بهــدف معرفــة الســبب الحقيقــي الكامــن وراء الجمــود الواضــح لمــواد القان ذل
مبــادئ الدســتور مــن جهــة، والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي التزمــت بهــا ســوريا فــي المحافــل الدوليــة 
ــي تتضمــن قواعــد تشــي بصراحــة  ــة إرســاء قواعــد المســاواة وإلغــاء المــواد الت مــن جهــة أخــرى؛ مــن ناحي
ــا مســاويًا للرجــل فــي الحقــوق  ــز الجنــدري وعــدم منــح المــرأة حقهــا الإنســاني كامــاً بوصفهــا كائنً بالتميي
والواجبــات القانونيــة. ولا يخفــى علــى أحــد أن طبيعــة المجتمعــات العربيــة تحتكــم إلــى ســلطة ذكوريــة هــي 

الحاكــم الأوحــد الــذي تنضــوي تحــت جناحــه المــرأة فــي كافــة المجــالات.
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نشأة النظام الأبوي وحصر دور المرأة في الوظيفة الجنسية والتناسلية
يعــد مفهــوم الوصايــة الأبويــة العلــة الأساســية والســبب الأكثــر تأثيــرًا فــي بنيــة المجتمعــات العربيــة، مــا 
يترتــب عليــه ســيطرة تلــك الوصايــة علــى مياديــن الحيــاة المختلفــة وتــرك بصمتهــا الواضحــة التــي تتفاقــم 

فــي كل يــوم عمــا ســبقه لتصبــح مثــل كــرة ثلجيــة يصعــب دحرهــا أو التعامــل معهــا.

ــى فــي المجتمــع وفــي النطاقــات الصغــرى؛ إذ  ــة الأول ــة المســيطرة للوهل ــة الذكوري ــك العقلي ــر تل ــدو تأثي يب
يلاحــظ بوضــوح فــي خليــة المجتمــع الأولــى وهــي الأســرة، بحيــث يتضــح وجــود تفرقــة واضحــة بيــن الذكــر 
ــى  ــد تتســع لتشــمل ســلطته عل ــي ق ــن الت ــن الأبوي ــة م ــزات، والســلطة الممنوح ــل والمي ــي التعام ــى ف والأنث
إخوتــه مــن الإنــاث، وقــد يعتقــد بعضهــم أن هــذا الشــكل هــو الوحيــد الــذي مــازال واضحًــا فــي المجتمــع مــن 
أشــكال الوصايــة الذكوريــة؛ مبرريــن فكرتهــم بــأن المجتمــع قــد ســجل قفــزات واضحــة علــى صعيــد الانفتــاح 
الاجتماعــي والحريــات الفرديــة. غيــر أن الموضــوع لا يحتــاج إلا إلــى نظــرة متعمقــة أكثــر كــي يكتشــف الباحــث 
فــي الشــأن الاجتماعــي أن ذلــك هــو الشــكل الأقــل فــي مدلولــه الــذي يبيــن مــدى تفاقــم الحالــة المجتمعيــة 

التــي تــرزح تحــت وصايــة بطركيــه واضحــة.

فعلــى الرغــم مــن التقــدم المجتمعــي المزعــوم واتســاع مســاحة الحريــات الفرديــة الواضحــة للعيــان، غيــر أن 
ذلــك لا يتعــدى كونــه واجهــة غيــر نقيــة لا تبيــن حقيقــة مــا يــدور فــي تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة والقانونيــة 
المختلفــة التــي لا تخفــي وجــود تلــك الفجــوة بيــن الــكلام النظــري والتطبيــق العملــي. يتضــح ذلــك جليًــا فــي 
ظــل قانــون لا يعبــأ بتطبيــق المســاواة الجندريــة وبوجــود دســتور يكتفــي مشــرعوه بســن النصــوص القانونيــة 
ولا يفكــرون بإزالــة التعــارض بيــن الدســتور والقانــون، عــاوة علــى وجــود فكــر أبــوي حتــى علــى صعيــد إدارة 

المؤسســات أو العمــل فيهــا.

يســود الفكــر العــام منــاخ يعتقــد فــي جوهــره أن الرجــال أصلــح مــن النســاء علــى صعيــد إدارة الحيــاة وشــؤون 
الأســرة، فالرجــل فــي ذهــن المجتمــع هــو الأقــدر علــى اتخــاذ القــرار؛ وترشــيد الإنفــاق؛ وهــو الأكثــر نجاحًــا 
ــدس  ــب أو المهن ــة، والطبي ــر مؤسس ــة، أو مدي ــس جمعي ــزب، أو رئي ــد ح ــون قائ ــية! ليك ــال السياس ــي الأعم ف
ــة للرجــال باســتلام  ــه الأولوي ــث تكــون في ــه مــن النســاء، بحي ــر مــن قرينات ــه أكث والمحامــي ناجــح فــي مهنت
الســلطة، وينطبــق هــذا التفكيــر علــى الرجــل والمــرأة؛ بحيــث تشــارك المــرأة الرجــل فــي ترســيخ النظــرة الدونية 
عنهــا؛ وتنتصــر للمبــادئ الراســخة بتقــدم الرجــل فــي التراتبيــة؛ وتتبنــى اعترافًــا ضمنيًــا بثوابــت البيئــة الاجتماعية 

التــي تضــع الرجــال فــي مــكان أعلــى مــن النســاء.

ــة  ــاة العام ــة تتحكــم فــي شــؤون الحي ــن ســلطوية ذكوري ــدة لا يكشــف ع ــه الجدي ــوي بصورت إن النظــام الأب
والخاصــة وتمنــح نفســها منزلــة فضلــى علــى الجنــس الآخــر فحســب، بــل يكشــف عــن مشــكلة أعمــق تعانيهــا 
المجتمعــات العربيــة وهــي مشــكلة الازدواجيــة فــي توصيــف المجتمــع شــكلً ومضمونًــا، إذ إن تلــك المجتمعات 
تــدرأ الحــرج عنهــا لا بإحــداث التغييــر الحقيقــي وتغييــر ذلــك النظــام بــل يكتفــون بالدفــع بالتغييــر الســطحي 
المبنــي علــى إضفــاء صفــات غيــر حقيقيــة لمجتمــع مــا زال مرهونًــا بشــكله البنيــوي للنظــام البطركــي والرافــض 
فــي حقيقتــه للتغييــر، ويحــدث ذلــك بجعــل فئــات المجتمــع تتوهــم وجــود تغييــر وتتنكــر للممارســات الاجتماعية 
الأبويــة، بــل تدافــع عــن الشــكل الاجتماعــي الموجــود بجميــع فئاتهــا باعتبــار أنــه حقــق الاندمــاج الأمثــل بيــن 
ــا غيــر واضــح  عــادات وتقاليــد وتقــدم مجتمعــي؛ علــى الرغــم مــن أن ذلــك لا يمكــن إلا أن يثبــت شــكلً هجينً

لمعالــم مجتمــع يعانــي مــن النكــوص فــي كل انعطافــه.

ــر بعكــس الأســلوب  ــى التغيي ــات بالعمــل عل ــال اكتفــت المجتمع ــام فــي ح ــك الإشــكالية بشــكل ع تحــدث تل
المنطقــي الــذي يجــب أن ينبثــق مــن القاعــدة باتجــاه الهــرم وأغلــب الظــن أنــه لا يعتمــد نهجًــا تغييريًــا واضحًــا 
بقــدر يحــاول ذر الرمــاد فــي العيــون لتشــكيل صــورة غيــر حقيقيــة توحــي بتغييــر حاصــل علــى الرغــم مــن إبقــاء 

الثوابــت الاجتماعيــة نفســها.

ــاة العامــة والخاصــة علــى حســاب دور المــرأة،  ــا باتســاع دور الرجــل فــي الحي يعــرف النظــام الأبــوي واقعيً
ــل  ــح الرج ــع، يمن ــة للمجتم ــة الحاكم ــلطة الذكوري ــم الأب، أو »الس ــه »حك ــا بأن ــه اصطلاحً ــن تعريف ويمك
ــة،  ــالات الثقافي ــي المج ــال ف ــة الرج ــر هيمن ــاة ويظه ــد الحي ــى مقالي ــعة عل ــلطة واس ــر وس ــات أكب صلاحي

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية.
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المجتمع البطريركي
مــرَّ مصطلــح البطريركيــة بتطــورٍ دلالــيٍّ منــذ القــرن الســادس عشــر الميــادي، وفــي القــرن العشــرين الميــادي 
اكتســب دلالــة ذات صلــة بمصطلــح النســوية، ويشــير هــذا المصطلــح إلــى ســلطة الذكــر المطلقــة فــي العائلــة، 
ــة  ــى هيمن ــك إل ــى حكومــة مشــكّلة بأكملهــا مــن الذكــور، كذل ــاً كان أو زوجــاً أو أخــاً، ويشــير سياســياً إل أب

الرجــال علــى الأنظمــة الثقافيــة والاجتماعيــة.

أولاً: المعنى اللغوي:
الأبــوي فــي اللغــة العربيــة مــن مــادة أبــو: )الهمــزة والبــاء والــواو تــدل علــى التربيــة والغــذو. أبّــوْتُّ الشــيءَ 

ي الأب أبــاً، ويقــال فــي النســبة إلــى أب: أَبَــوِيّ. أبُــوه أَبْــواً؛ إذا غذوتــه، وبذلــك ســمِّ

البطريركيــة فــي اللغــات الأجنبيــة:)Patriarchy( كلمــة يونانيــة، مكونــة مــن مفردتيــن، همــا:)patria( وتعنــي: 
الأســرة، و)Archy( وتعنــي: الســيادة، وبذلــك يكــون معناهــا: ســيادة الرجــال فــي محيــط الأســرة، كمــا أنهــا 

تعنــي مجتمعــة: الأب الرئيــس، أو حكــم الأب، أو ســلطة أب العائلــة، أو رب العائلــة.1

تــرى )gerda lerner( ان مفهــوم النظــام الأبــوي عنــد »غيــردا ليرنــر« هــو »تجلــي ومأسســة للهيمنــة الذكوريــة 
علــى النســاء والأطفــال فــي الأســرة، وتوســيع الهيمنــة الذكوريــة علــى النســاء فــي المجتمــع بعامــة. وهــذا 
التعريــف وفقــا لليرنــر أن الرجــال يتولــون الســلطة فــي جميــع مؤسســات المجتمــع المهمــة، وأن النســاء 

محرومــات مــن ســلطة كهــذه«.2

ــرة  ــاطة الفك ــي بس ــل ف ــوده تتمث ــرورة وج ــن ض ــن ع ــوي والمدافعي ــام الأب ــن للنظ ــة المؤيدي ــح أن حج وتوض
ــة أدنــى علــى المســتويين  ــم يخلقــوا علــى نحــو واحــد؛ وأن النســاء فــي مرتب ــأن الرجــال والنســاء ل ــة ب القائل
ــح  ــة؛ تمن ــة فــي بنيتهمــا الجســدية والعقلي ــي الاجتماعــي؛ وأن الاختلافــات الكامن الفكــري والجســدي وبالتال
الرجــل ســلطة أوســع وصلاحيــات؛ تجعــل منــه شــخصًا ذا أفضليــة فــي القيــادة، الأمــر الــذي يجعلهــم أنجــح فــي 
ــكاء عليهــن، مــا  ــه بالضــرورة أن ترغــب النســاء بالخضــوع للرجــال والات ــج عن ــادة، مــا ينت ــل الحكــم والقي تمثي

يجعلهــن يحصــر أنفســهن بــدور ناعــم يعتقــدن مــع الوقــت أنهــن لا يبرعــن فــي النجــاح بغيــره.

ــب  ــذي يحصــر دور الأنثــى فــي قال ــر لمــا يحــدث فــي المجتمــع العربــي ال ــة إلــى حــد كبي ــدو الصــورة مقارب تب
اجتماعــي يتمحــور بالــزواج والإنجــاب، وفــي أحســن الأحــوال قــد تعمــل فــي وظائــف بســيطة فرضتهــا ظــروف 
ــرًا ولا  ــا أو تفكي ــر أنهــا لا تســتهلك منهــا جهــدًا أو وقتً ــة اضطرتهــا للعمــل فــي الخــارج، غي اجتماعيــة صعب

ــرزح تحــت مســؤوليات جمــة لا تتناســب مــع بنيتهــا الفكريــة والجســدية المتواضعــة. يتطلــب منهــا أن ت

لا يلبــث هــذا الــدور أن يبــدو جميــاً فــي نظــر النســاء فيســتعذبن الإطــار النمطــي الــذي رســم لهــم المجتمــع 
فيهــا صورتــه، ويســتكنّ إلــى وضعهــن الاجتماعــي لعقــود وقــد ينتقلــن إلــى مرحــة انتقــاد النســاء اللواتــي 
ــذي  ــارج الإطــار الاجتماعــي ال ــة للمــرأة والبحــث عــن ذواتهــن خ ــاءة الصــورة النمطي ــن الخــروج مــن عب يحاول

ــر حكمــة وعقــاً وقــوة. ــاح الرجــل الأكث يجبرهــن علــى الخضــوع لجن

لــم يبتعــد الكاتــب الراحــل هشــام شــرابي كثيــرًا عــن التعريفــات المتداولــة بخصــوص النظــام الأبــوي غيــر أنــه 
ــة المجتمــع العربــي. فالنظــام البطركــي  تبنــى وجهــة نظــر مختلفــة نوعــا مــا بخصــوص تخليــل وتفكيــك بني
يشــير مــن رأيــه إلــى »بنيــة المجتمــع التقليــدي أمــا الحداثــة فتشــير إلــى الشــكل الاجتماعــي وهــو وليــد ريــاح 
ــك أن  ــق ذل ــم والتطبي ــة فــي المفاهي ــي مــن ازدواجي ــي يعان ــا أن المجتمــع العرب ــة«،3 موضحً ــر الأوروبي التغيي
البنيــة البطركيــة التقليديــة لــم يتــم تجاوزهــا اجتماعيًــا فــي الوطــن العربــي واكتســبت أشــكالً حداثيــة ومظاهر 
اجتماعيــة أوروبيــة بفعــل التلاقــح الطبيعــي بيــن الحضــارات غيــر أن ذلــك أدى إلــى إنتــاج شــكل اجتماعــي مشــوه 
يكســو مظهــره التحضــر واحتــرام المــرأة فيمــا يخفــي فــي باطنــه حكــم ذكــوري وســلطة أبويــة لــم يتمكــن 

المجتمــع مــن تغييرهــا علــى الرغــم مــن الشــكل الخارجــي الــذي لا ينــمّ عــن ذلــك.

النظام الأبوي، مقال منشور في مركز باحثات لدراسات المرأة 	1

غيردا ليرنر، نشأة النظام الأبوي، المنظمة العربية للترجمة بيروت 2013 ترجمة أسامة إسبر ص: 450   	2

هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1993، ص36. 	3
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يفــرق شــرابي أيضًــا بيــن مفهــوم النظــام البطركــي والنظــام الأبــوي4، حيــث يــرى أن الأبويــة مــن ناحيــة البنيــة 
تختلــف عــن البطركيــة لأنهــا النظــام الأولــي الــذي انبثــق منــه النظــام البطركــي متقلــدًا إيــاه فــي الشــكل. 
لكنــه علــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه أضيــق شــمولية وأكثــر محدوديــة مــن مفهــوم البطركيــة، لأنــه محصــور 
فــي بنيــة العائلــة والبنــى المتفرعــة مــن العائلــة مصــل العشــيرة والقبيلــة، بينمــا يضــم مفهــوم البطركيــة 

البنيــة الاجتماعيــة بكاملهــا بمــا فيهــا البنيــة الأبويــة وفروعهــا.

لا يقصــد شــرابي بالنظــام الأبــوي الهيمنــة الذكوريــة، غيــر أن الأمــر علــى خــاف ذلــك إذ إن مصطلــح النظــام 
ــأب فــي شــكلها البيولوجــي أو الاجتماعــي  ــة المطلقــة ل ــى الهيمن ــه ويشــير إل ــوي أوســع بالنســبة إلي الأب
علــى مســتوى الخليــة الاجتماعيــة الأولــى وهــي الأســرة، أو الرجــل فــي مقابــل المــرأة، أو الأب فــي صورتــه 

السياســية ممثــاً بالحاكــم، ويمكــن القيــاس فــي ذلــك علــى المجــالات والمياديــن المختلفــة.

إن النظــام الأبــوي قديــم قــدم البشــرية أو أنــه تزامــن معهــا ذلــك أنــه راســخ فــي العقــل البشــري وقــد 
ــا وفقًــا  ــا واجتماعيً اســتغل الإنســان وظيفــة المــرأة الجنســية والتناســلية فــي ترســيخ هــذه الفكــرة دينيً
للفكــرة التــي تبنتهــا )ليرنــر(، إذ ذكــرت فــي كتابهــا5 بــأن جنســانية النســاء اســتغلت حتــى فــي الحضــارة 
الغربيــة فــي فتــرة تطــور الزراعــة فــي العصــر النيوليثــي؛ الــذي ولــد تبــادل النســاء كوســيلة لتجنــب الحــرب! 
ــاد  ــي ازدي ــال! وبالتال ــاب الأطف ــيلة لإنج ــن وس ــل لأنه ــب، ب ــزواج فحس ــات ال ــد تحالف ــل عق ــن أج ــس م ولي
عــدد أفــراد القبيلــة والقيــام بمهــام الزراعــة مــن جنــي وقنــص ومراكمــة الإنتــاج والفائــض، وذكــرت فــي 

كتابهــا بــأن اســتعباد النســاء ســبق تشــكيل الطبقــات والاضطهــاد الطبقــي.

يمكــن الاســتدلال فــي مجتمعنــا العربــي القديــم أيضًــا علــى صــواب تلــك الفكــرة مــن خــال حــوادث وأد البنــات 
لأســباب مختلفــة، والإصــرار الاجتماعــي والاقتصــادي علــى الاســتمرار فــي الإنجــاب، حتــى إنجــاب الابــن الذكــر 

الــذي يعــد مصــدر اســتمرار وخلــود العائلــة الأمــر المســتمر منــذ قديــم الزمــان وحتــى يومنــا هــذا.

دور المنظمات الحقوقية في النضال لتعديل قوانين التمييز الجندري
ــرأة  ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــدام المس ــا بانع ــب مواده ــي أغل ــة ف ــخصية العربي ــوال الش ــن الأح ــترك قواني تش
والانحيــاز إلــى صــف الرجــل كونــه ربًــا للأســرة وراعيًــا للشــرف والأخــاق يتضــح ذلــك فــي القوانيــن الوضعيــة 

ــون الأحــوال الشــخصية. ــوج يقان ــات ويت ــون العقوب ــى قان ــون الجنســية إل المختلفــة مــن قان

يعــد الديــن مصــدرًا رئيســيًا مــن مصــادر التشــريع فــي القانــون الســوري؛ ويحــرص المشــرع الســوري علــى عــدم 
وجــود تعــارض بيــن القوانيــن المنصــوص عليهــا؛ وبيــن نصــوص الشــريعة الإســامية الأمــر الــذي يشــكل عائقًــا 

لأي عمليــة تعديــل محتملــة.

ــة فقــد اجتهــدت منظمــات حقــوق الإنســان والمنظمــات  ــة والديني ــى الرغــم مــن المعوقــات الاجتماعي وعل
النســائية فــي العمــل مــن أجــل إحــال المســاواة وإلغــاء الفــوارق، وقطعــت أشــواطًا طويلــة فــي إعــاء صــوت 
المــرأة، ومحاولــة منحهــا منابــر مختلفــة مــن أجــل شــرح واقعهــا والمطالبــة بإلغــاء مظلوميتهــا القانونيــة 
والمجتمعيــة، غيــر أن ذلــك غالبًــا مــا كان يصطــدم بالجــدار المجتمعــي أولً! فيمــا تتهــم النســاء العامــات فــي 

الشــأن النســوي بالانحــال والخــروج علــى الديــن، والتحريــض للثــورة علــى الشــريعة.

غالبًــا مــا كان يتــم شــحن المجتمــع ضــد أي حــراك نســوي؛ يطالــب بالمســاواة حتــى أصبحــت المســاواة شــتيمة 
بحــد ذاتهــا تتعــرض لهــا النســاء المطالبــات بهــا مــن الرجــال والنســاء فــي المجتمــع علــى حــد ســواء. ويعارض 
كثيــر مــن الدارســين الفكــرة ويعــدون الديــن مــا هــو إلا شــماعة يعلــق عليهــا الرافضــون للتعديــل أســبابهم 
ــر فــي  ــر أن الأم ــات، غي ــال للنضــال وللنقــاش المجتمعــي بخصــوص الحقــوق والواجب مــن أجــل قطــع أي مج
حقيقتــه يتجــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، إذ إن الأعــراف الاجتماعيــة والتقاليــد هــي الحاكــم الفعلــي فــي 
ــدأ المســاواة لا ينتقــص مــن  ــي تعتمــد مب ــة الت ــن الوضعي ــى أن ســن القواني ــة، عــاوة عل المجتمعــات العربي
قيمــة الشــريعة والديــن فــي شــيء ولدينــا مــن أمثلــة الــدول المســلمة التــي تتخــذ فــي معاملاتهــا الإداريــة 

والمدنيــة قوانيــن غيــر دينيــة الكثيــر.

هشام شرابي، النقد الحضري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990(، ص: 89 – 90 	4
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فــي ســوريا انحصــرت المؤسســات التــي تعمــل فــي الشــأن النســوي بمؤسســات تعمــل تحــت جنــاح النظــام 
وتخضــع لرقابتــه الأمنيــة والإداريــة وربمــا لهــذا لــم تلــق المطالبــات الخجولــة الخاصــة بهــم أذنًــا صاغيــة 
فيمــا أتــت التعديــات المتتاليــة للقوانيــن جــراء ضغــط المطالبــات الدوليــة ولقــاء اتفاقيــات متبادلــة بيــن 

الأطــراف ذات المصلحــة.

جــرى علــى قانــون الأحــوال الشــخصية أكثــر مــن تعديــل فــي الســنوات الأخيــرة إلا أنهــا لــم تــرق إلــى مســتوى 
ــى أســعد أن منظومــة الأحــوال  ــة من ــان. وأوضحــت المحامي ــر مــن الأحي ــة فــي كثي ــت مخزي ــات وكان المطالب
الشــخصية فــي ســوريا لا يمكــن إصلاحهــا عبــر إجــراء تعديــات طفيفــة تتلخــص بتعديــل بعــض المصطلحــات 
ــوى  ــس س ــان(6 لي ــر، اللع ــوطء، المه ــل )ال ــات مث ــى مصطلح ــاء عل ــد زواج والإبق ــى عق ــكاح إل ــد ن ــل عق مث
ــر حداثــة« ولا  ــا أكث ــة فاشــلة فــي إبقــاء المضمــون ذاتــه وإلهــاء النــاس »بإكســاب المصطلحــات ثوبً محاول
يغيــر فــي حقيقــة الأمــر شــيئًا؛ بحيــث مــا زال يتمنــع عــن البحــث فــي عمــق المــواد؛ ويكتفــي بتغييــر الإطــار.

»يقــاس علــى ذلــك الإبقــاء علــى مــواد القانــون المختلفــة مــن دون تعديــات حقيقيــة علــى ســبيل المثــال 
فــي المــادة )12( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية المعــدل رقــم )4( عــام 2019 التــي تشــترط فيهــا وجــود7 

شــهادة رجليــن أو رجــل وامرأتيــن مــا يؤكــد8 »إصــرار المشــرع علــى مهادنــة الحاضــن الاجتماعــي«.9

ــة  ــات الحقوقي ــس دأب المنظم ــل لي ــى التعدي ــرع إل ــع المش ــا يدف ــأن م ــا ب ــة نظرن ــد وجه ــذي يؤك ــر ال الأم
والجمعيــات العاملــة بالشــأن النســوي بقــدر مــا يكــون اســتجابة لضغــوط دوليــة متواصلــة فرضتهــا توازنــات 
مرحلــة معينــة، وأنــه فــي حقيقــة الأمــر يضمــر رغبــة دفينــة ترفــض التعديل إرضــاء ومحابــاة للبيئــة الاجتماعية 
ــاره الكائــن الأحــق بالســلطة  الرافضــة للتعديــل بحكــم تشــرب الفكــر الذكــوري المقــر بســلطة الرجــل واعتب

ــا علــى امتــاك زمــام الأمــور وإدارتهــا. ــا ودينيً والأقــدر اجتماعيً

هنالــك نقطــة أخــرى لا بــد مــن تســليط الضــوء عليهــا؛ مــا يبــدو للوهلــة الأولــى أن عمــل المنظمــات النســائية 
والحقوقيــة، فــي مضمــار البحــث عــن المســاواة وإحقاقهــا عمــاً طبيعيًــا بســيطًا؛ يخاصــم فيــه النســاء مــع 
المجتمــع، ويكونــان ضــدان بمعالــم واضحــة وتتســم العمليــة بينهمــا بأخــذ ورد. غيــر أن ذلــك لا يبــدو بهــذه 
ــرة مــن النســاء التعديــات وترفــض  ــة كبي ــدًا، بحيــث قــد تعــارض فئ ــر تعقي البســاطة وإنمــا يأخــذ شــكلً أكث
إحقــاق المســاواة جــراء إيمانهــن بضــرورة اســتحقاق الرجــل للمكانــة الأفضــل أو بفعــل الرواســب النفســية 

والفكريــة لــدى النســاء علــى أقــل تقديــر.

تبــدو النســاء فــي الصــورة الاجتماعيــة العامــة متشــربة لقيــم النظــام الأبــوي، وتدافــع عنــه في بعــض الأحيان، 
أو تلجــأ إلــى محاباتــه ومراعاتــه وغيــر ممتلكــة للجــرأة علــى كســر قيمــه، مــن بــاب عــدم معادلــة المجتمــع. 
يعــد ذلــك بمثابــة احتــال للفكــر النســوي مــن الداخــل، علتــه ومانعــه الفكــر الأبــوي المســيطر علــى المجتمــع 
برجالــه ونســاءه علــى حــد ســواء وقــد يفســر عجــز المنظمــات الحقوقيــة والجمعيــات النســوية علــى تحقيــق 
نتائــج ملموســة فــي نضالهــا، ذلــك أنهــا قــد تعمــل علــى إدارة العمــل ضــد جبهتيــن متكاتفتيــن ضــد عمليــة 
ــذي يســتمد قيمــه ومــواده مــن فكــر ذكــوري مســيطر  ــي ال ــون همــا جبهــة المشــرع القانون ــل القان تعدي

وضــد شــرائح كبيــرة مــن النســاء التــي تؤمــن بالفكــر ذاتــه وبالتالــي ترفــض حصــول أي تغييــر.

الموقف الأهلي والديني من التعديلات
إن النظــام الأبــوي المســتحدث ليــس ســوى إعــادة تدويــر للنظــام الأبــوي التقليــدي وإنمــا بحلــة جديــدة تبــدو 
أكثــر عصريــة وأكثــر انســجام مــع متطلبــات المنظمــات الحقوقيــة النســائية المتطلبــة مــن منظــور المجتمعــات 
العربيــة. وعلــى الرغــم مــن محاولــة اللعــب علــى المصطلحــات فــي نصــوص التعديــات، والتعديــات الخجولــة 
التــي حــاول فيهــا المشــرع ذر الرمــاد فــي العيــون موهمًــا عامــة الجمهــور بأنــه قــد اســتجاب إلــى متطلبــات 
الشــعب إلا أن ذلــك علــى ضآلتــه لــم يلــق ترحيبًــا مــن عمــوم الحاضــن الاجتماعــي أولً والســلطات الدينيــة ثانيًــا.

منى أسعد، قانون الأحوال السورية وتعديلاته الخجولة في مئة عام، مجلة قلمون العددان الثالث عشر والرابع عشر. كانون الأول/ديسمبر 2020، 	6

قانون الأحوال الشخصية رقم )4( عام 2019 	7

منى أسعد قانون الأحوال السورية وتعديلاته الخجولة في مئة عام، مرجع سابق 	8

قانون الأحوال السورية وتعديلاته الخجولة في مئة عام، مرجع سابق 	9

https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF.pdf
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مــا زال المجتمــع برمتــه ينظــر إلــى فكــرة المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن الجنســين علــى أنهــا تعــدٍ 
واضــح علــى مكانــة الرجــل؛ فيمــا يعتبــر فقهــاء الديــن أن ذلــك خــروج عــن فطــرة الإنســان التــي خلقهــا عليهــا 
الله، ويبــررون ذلــك بالمبــرر المعتــاد والمتــداول وهــو أن الله خلــق المــرأة لمهمــة الإنجــاب والتكاثــر؛ وأن كثيــر 
مــن الأعمــال البدنيــة والعقليــة لا تتناســب وطبيعــة المــرأة الناعمــة صغيــرة الحجــم والعقــل، مهيضــة الجنــاح 
التــي تحتــاج إلــى قــوة وســلطة رجوليــة مــن أجــل حمايتهــا، وبالتالــي الخضــوع تحــت ظلهــا. ولــم يحــدث إذن أي 
تغييــر فــي موقــف البيئــة المجتمعيــة علــى الرغــم مــن وجــود قلــة قليلــة؛ اســتمرت فــي المطالبــة فــي إحقــاق 

المســاواة الكاملــة ومــا زالــت تعمــل فــي قيــادة النضــال مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة.

لا يمكــن أن يوصــف قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري إلا بأنــه )غيــر منصــف( للمــرأة والأطفــال علــى الأقــل، 
وذلــك فيمــا يتعلــق بموضــوع الأهليــة للــزواج وموضــوع الطــاق وحضانــة الأولاد والنفقــة والوصايــة والإرث، 

ومــواد أخــرى مــا تــزال حتــى الآن تثيــر حفيظــة الجهــات المدافعــة عــن حقــوق النســاء.

غيــر أن تلــك التعديــات الطفيفــة علــى عيوبهــا؛ تثيــر فــي الوقــت نفســه حفيظــة المجتمــع المتديــن ورجــال 
الديــن علــى حــد ســواء؛ علــى الرغــم مــن أن المحاكــم القانونيــة أيًــا كان اختصاصهــا جزائيــة أو مدنيــة أو أحــوال 
ــل  ــرة بفع ــة المتغي ــروف العام ــا للظ ــه؛ وفقً ــة تعديل ــاح إمكاني ــي تت ــة ك ــف بالمرون ــا أن تتص ــخصية؛ عليه ش
الزمــن. ويحتــج رجــال الديــن بــأن مســألة التعديــل غيــر واردة لأن المصــدر الرئيســي لقانــون الأحــوال الشــخصية 
هــو الشــريعة الإســامية المناســبة لــكل زمــان ومــكان وتنظــم شــؤون الديــن والدنيــا وقضايــا الأفــراد والمجتمع 

العامــة والخاصــة علــى حــد ســواء.

الحقيقــة أن العائــق فــي مســألة تعديــل القوانيــن علــى اختلافهــا هــو أن الشــريعة الإســامية مصــدر أساســي 
مــن مصــادر ســن القوانيــن وذلــك الأمــر مــن المفتــرض أنــه مصــون بالدســتور، الأمــر الــذي يعنــي أنــه بــات لزامًــا 
إعــادة النظــر فــي مصــادر التشــريع والعمــل علــى تعديلهــا؛ بمــا يتناســب ومتطلبــات العصــر الجديــد؛ وبمــا 
يتناســب مــع الاحتيــاج المســتمر لتعديــل القوانيــن وفقًــا لاختــاف الظــروف؛ وبمــا يتناســب أيضًــا مــع مطلــب 

تحقيــق المســاواة القانونيــة بيــن الجنســين.

وتعــرض رهــام أســعد تعريــف القاضــي إبراهيــم حســين: »إن القانــون يحتــاج لتعديــات تتماشــى مــع روح العصــر، 
خاصــة أن القاعــدة الشــرعية تقــول )لا ينكــر تغيــر الأحــكام بتغيــر الأزمــان(، مشــيرًا إلــى أنــه مــن الطبيعــي أن 
ــاءم معــه، خاصــة فــي ظــل الحاجــة لدورهــا  ــات تتماشــى مــع دور المــرأة الســورية وتت ــاك تعدي تكــون هن
بتنميــة المجتمــع الســوري والنهــوض بــه مؤخــرًا، بالتأكيــد القانــون بصيغتــه الحاليــة عاجــز عــن الإحاطــة بــكل 
المشــكلات التــي نخــرت فــي المجتمــع الســوري، بســبب الصــراع العســكري ومــا نجــم عنــه مــن إشــكالات قانونيــة 

لــم تؤخــذ بعيــن الحســبان ســابقًا«.10

توجــد بيــن المطالبيــن بعــد وجــود مرجعيــة دينيــة لقوانيــن الأحــوال الشــخصية والمناديــن بهــا فئــة وســطية 
تعمــل علــى إيجــاد نقطــة تلاقــي لتشــكيل حلقــة تعمــل علــى إعــادة وصــل القطبيــن المتنافريــن لإيجــاد حلــول 
للقضيــة الإشــكالية المســتمرة. حيــث يــرى أحمــد طعمــة ضــرورة وجــود حــل وســطي للمشــكلة: »علــى الرغــم 
مــن أننــا ندعــو إلــى أن تكــون قوانيــن الأحــوال الشــخصية ذات مرجعيــة دينيــة، كل بحســب دينــه، ونــرى أن ذلــك 
هــو الأكثــر عدالــة والأقــل تســببًا بانقســامات مجتمعيــة محتملــة، فينبغــي أن نخفــف الــوطء ببضعــة نقــاط، كــي 

لا نكــون متناقضيــن مــع أنفســنا«.11

تنطلــق تلــك الفئــة مــن »أنــه لــو تــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار أمّهــات القيــم السياســية فــي القــرآن والبالغــة مــا 
يقــرب مــن ســبع وعشــرين قيمــة، التــي تــكاد تتطابــق -كمــا درس ذلــك الدكتــور محمــد المختــار الشــنقيطي– 
مــع قيــم الدولــة المدنيــة الحديثــة؛ لمــا احتجنــا إلــى التــورط بنســف هــذه القوانييــن، متســببين بشــرخ عمــودي 

وأفقــي فــي المجتمــع، ليــس مــن الســهل رأب صدعــه«.12

رهام الأسعد، مآخذ على قانون الأحوال الشخصية السوري، التعديلات خجولة بتاريخ 2018/6/3 	10

أحمد طعمة، قوانين الأحوال الشخصية مرجعية دينية أم مدنية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة 	11

أحمد طعمة، المرجع السابق. 	12

https://www.enabbaladi.net/archives/232545
https://www.harmoon.org/reports/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3/?fbclid=IwAR20p2dAyC9lBMm31v9RXdAKRSdo2xkQRt6EEr53m_7cYCJgn_dTmvMbnLQ
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يطــرح الدكتــور محمــد حبــش إشــكالية البحــث التــي تكمــن فــي ســؤال محــوري، كيــف ســيبني 
الســوريون دولتهــم المأمولــة فــي ظــل الاشــتباك المفاهيمــي الحــاد بيــن الديــن والدولــة«.13

ويفترض لحل هذه الإشكالية صيغتين:

• ــزم 	 ــي لا يلت ــد اجتماع ــروع لعق ــر مش ــم، ولا أث ــدس حاك ــدر المق ــم، وإن المص ــامي حاس ــه الإس »إن الفق
الكتــاب والســنة وفــق فهــم الســلف، ولا خيــار للمســلم إلا الجهــاد حتــى إســقاط الــدول القائمــة، وإقامــة 

ــة الله. حاكمي

• إن الحكــم فــي الإســام شــأن مدنــي، يرتبــط بحاجــات الشــعب ومصالــح الأمــة، ولا يلتــزم بتجربــة مقدســة، 	
والفقــه الإســامي قــادر علــى التطــور والاســتجابة لشــرط الدولــة الحديثــة، وأن التيــارات التــي تنــادي بفصــل 
الديــن عــن السياســة تــزداد قــوة وحضــورًا، ولديهــا مــا يكفــي مــن الدليــل التراثــي والتأصيلــي، ويمكــن أن 

يكــون الفقــه الإســامي شــريكًا بنــاء فــي الدولــة الحديثــة. 

ــة،  ــياقات الأيديولوجي ــارج الس ــي خ ــد الاجتماع ــة بالعق ــة المواطن ــاء دول ــة بن ــة إمكاني ــذه الصيغ ــد ه وتؤك
ــي  ــص الدين ــد الن ــى مقاص ــة تتبن ــراءة عميق ــق ق ــه، وف ــام نفس ــي للإس ــم الأيديولوج ــع الفه ــا بالطب ومنه
المقــدس، وروح الشــريعة، وتجــدد الفقــه الإســامي، وتطــوره«، الأمــر الــذي يعنــي أن مســألة تعديــل القوانيــن 
مــن عدمهــا تتحــدد بالاتجــاه الــذي تتخــذه مؤسســات الدولــة بالتعــاون مــع المؤسســات الدينيــة مــن أجــل إيجــاد 

قانــون وضعــي يضمــن المســاواة.

أثر الأديان في تغلغل النظام الأبوي
ــوي وتعــد إلقــاء  ــن الإســامي بالنظــام الأب ــط الدي ــذي يرب ــط الخفــي ال ــة الراب ــة صــاح إزال ــة هب تحــاول الكاتب
اللــوم علــى الديــن الإســامي بأنــه كان مؤسسًــا لتثبيــت النظــام الأبــوي فــي المجتمــع العربــي ليــس إلا خطًــا 
فادحــاً.14، وتســتدل علــى ذلــك بالوقــوف »علــى نمــوذج المجتمعــات فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث انطلقــت 
التشــريعات ونــزل الوحــي علــى الصــادق الأميــن )صلــى الله عليــه وســلم(، كــي نميــز الخبيــث مــن الطيــب فيمــا 
يتعلــق باتهــام الديــن بأنــه صانــع للأبويــة! فالحديــث عــن علاقــات القــوى داخــل المجتمــع القَبَلــي الجاهلــي قبــل 
البعثــة ونــزول التشــريع يختلــف تمامًــا عــن المجتمــع بعــد البعثــة فــي مكــة ثــم بعــد الهجــرة فــي المدينــة، 
فلدينــا هنــا ثــاث ســياقات مختلفــة نقــرأ مــن خلالهــا مفهــوم الأبويــة قــراءة واقعيــة مــن المجتمــع، فالحكــم 

علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره«15

وتذكــر أن مســألة تجــذر النظــام الأبــوي فــي المجتمعــات العربيــة هــي مســألة قديمــة ســبقت نــزول الوحــي 
الســماوي وترســيخ قيــم الديــن الإســامي بعصــور وتســوق لذلــك الاســتدلال علــى وجــود عــادة وأد البنــات، ثــم 
تذكــر أن خديجــة زوجــة النبــي »ص« اســتطاعت تحقيــق مكانتهــا الاجتماعيــة فــي ظــل وجــود ورســوخ قواعــد 
الديــن الإســامي التــي يلقــي عليهــا اللــوم بعــض الدارســين بســبب الوضــع الاجتماعــي القائــم، عــاوة علــى 

أنهــا تستشــهد بالآيــة الكريمــة:16 وَإِذَا الْمَــوْءُودَةُ سُــئِلَت، بِــأيّ ذَنْــبٍ قُتلَــتْ. 

فيمــا يربــط هشــام شــرابي الخــروج علــى النظــام الأبــوي بالخــروج علــى الســلطة الاجتماعيــة والدينيــة القائمــة 
علــى الأســطورة،17 »فالنظــام الأبــوي البطركــي نظــام معرفــي قائــم علــى الديــن أو الأســطورة يتوصــل الــى 
ــه  ــة وتركيبت ــلطة او البيروقراطي ــى الس ــم عل ــه قائ ــة ونظام ــه بياني ــة ولغت ــة وتعليمي ــرق ديني ــة بط الحقيق
الاجتماعيــة عائليــة وقبليــة طائفيــة. والحداثــة هــي العكــس تمامــا فهــي النظــام القائــم علــى الفكــر والعقــل 

ويتوصــل الــى الحقائــق بطــرق علميــة نقديــة«.

وفــي هــذا الســياق يعتبــر أن المجتمــع العربــي لــم ينجــز مرحلــة الانتقــال التــام مــن النظــام الأبــوي الــذي يشــكل 
ــا  ــا هجينً ــا بيــن نظــام أبــوي ونظــام مدنــي مشــكلً نظامً ــا مســتمرًا إلــى النظــام الحديــث وأنــه بقــي عالقً إرثً

محمد حبش، دولة المساواة والعقد الاجتماعي قراءة في مرصد الفكر الإسلامي المستنير، في مجلة قلمون العدد الخامس عشر نيسان/ أبريل 	13

هبة صلاح، هل »الأبوية« صناعة دينية؟ قراءة في الأحوال الاجتماعية، جريدة الدستور الإلكترونية، عمان بتاريخ 26/أيلول سبتمبر عام 2020 	14

هبة صلاح، مرجع سابق. 	15

القرآن الكريم، سورة التكوير، الآية 8. 	16

النظام الأبوي في المجتمع العربي عند هشام شرابي محمد أحمد الحميري المركز الديمقراطي العربي 2017/4/7 	17

https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2021/04/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.pdf
https://www.addustour.com/articles/1174031-%D9%87%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://democraticac.de/?p=45386
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وغيــر متخلــي عــن صفاتــه الأبويــة.

تــرى »ليرنــر« أن »النظــام الأبــوي هــو خلــق تاريخــي قــام بــه الرجــال والنســاء فــي ســيرورة اســتغرقت 2500 
ســنة كــي تكتمــل«.18

إذ إن الآثــار فــي الحفريــات القديمــة والرقــم فــي مجتمعــات بــاد مــا بيــن النهريــن؛ كانــت تثبــت كيــف يجــب 
تغذيــة تلــك الآلهــة وخدمتهــا فــي ســبيل بقــاء الجماعــة؛ وأن خــدم الهيــكل كانــوا مــن الرجــل أو النســاء وأن 
القــرارات المهمــة فــي الحــرب والســلم أو أي قــرار مصيــري للدولــة كان مــن الممكــن أن يتخــذه إلــه أو إلهــة، 
ومــن ناحيــة الأمــور الروحيــة فــي المــرض والمصائــب الشــخصية أو ســوء الحــظ كان يمكــن للمصــاب أن يلتمــس 

مناشــدة الإلــه ســواء كان رجــاً أو امــرأة.19

ــا  ــا فيم ــة العلي ــاء الطبق ــة نس ــوق ملكي ــن حق ــد زادت م ــرائع ق ــيس الش ــاء تأس ــي أثن ــة ف ــرت أن الدول وذك
قيــدت حقوقهــن الجنســية وفــي النهايــة تآكلــت كلهــا، وأمــا نســاء الطبقــات الأدنــى فقــد سُــلّعت مقدراتهــن 
ــة  ــان ومــع بداي ــدأت تأخــذ شــكلً مؤسســاتيًا قبــل ظهــور الأدي ــة النظــام الأبــوي ب الجنســية والتناســلية. فحال
ــن أدوارًا  ــات لعب ــاك نســاء قوي ــر أن هن ــم، غي ــن التعلي ــا م ــت النســاء تمامً ــاد أقصي ــل المي ــى قب ــة الأول الألفي
مميــزة فــي الخدمــة الدينيــة وفــي التمثيــل الدينــي وفــي الرمــوز فيمــا ترصــد وجــود فاصــل زمنــي بيــن خضــوع 

ــة الإلهــات. النســاء وتخفيــض منزل

ــى نقطــة غايــة فــي الأهميــة وهــي أن »النظــام الأبــوي لا يمكــن أن ينشــأ مــن دون دعــم  ــر« إل أشــارت »ليرن
ــن، الحرمــان مــن  ــن الجنســين، التلقي ــنّ هــذا التعــاون بطــرق مختلفــة »الفصــل بي ــي أمّ ومســاعدة النســاء اللات
التعليــم، وفصــل النســاء عــن بعضهــن البعــض«20 عبــر تعريــف التحــدي والاحتــرام بالنظــر إلــى أنشــطة المــرأة 
الجنســية ومنــح النســاء المطيعــات امتيــازات طبقيــة« وكان مــن الممكــن أن تتبــوأ المــرأة مكانــة عاليــة فــي 
المجتمــع شــريطة أن تكــون هــي بخــد ذاتهــا خاضعــة لرجــل وفــي هــذا مــا يجعلهــا تكــون ذات مكانــة وقبــول 

لــدى النســاء مــن أبنــاء جنســها أي إنهــا اســتخدمت كنــوع اجتماعــي لأغــراض سياســية.

ــى  ــراق الفكــر النســوي حت ــوي اســتطاع اخت ــأن النظــام الأب ــا المذكــورة ســلفًا ب وفــي هــذا مــا يؤكــد فرضيتن
ــه  ــة ومدافعــة عــن وجــوده بطريقــة قــد تفــوق دفــاع الرجــل عن ــان ذكوري أصبحــت المــرأة فــي بعــض الأحي
فــي بعــض الأحيــان، مــا يجعــل النســاء المدافعــات عــن النســوية أمــام تحــد أصعــب فــي خــوض نضالهــن فــي 

ــه علــى حــد ســواء. ــات ل مواجهــة النظــام الأبــوي والنســاء المتعصب

ــل بالإصــرار علــى أن يكــون الديــن  ــه، ب ربمــا لا تكمــن مشــكلة النظــام الأبــوي الحقيقيــة فــي الديــن بحــد ذات
ــى أحــكام  ــراض أن الخــروج عل ــي فــي المجتمــع، وافت ــد الحاكــم للمعامــات ذات الشــأن الدين المصــدر الوحي
الديــن فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية التــي تنظــم العائلــة يعــد خروجًــا علــى الديــن. علــى أنــه لا بــد مــن التنبيــه 
إلــى أن الديــن قــد لا يتحمــل المســؤولية كاملــة فــي إرســاء قواعــد النظــام الأبــوي فــي المجتمــع العربــي وإنما 
كان لــه الأثــر الأكبــر فــي ســيطرة هــذه القواعــد الوصائيــة علــى المجتمــع علــى اختــاف شــرائحه ومجالاتــه. 
ومــن أجــل إزالــة الشــبهة وإلغــاء الارتبــاط بينهمــا لا بــد مــن إنشــاء قانــون وضعــي يتناســب مــع متطلبــات العصــر 
الجديــدة تنظــم فيــه قوانيــن الأحــوال الشــخصية وشــؤون الأســرة مدنيًــا، فيمــا تتــرك أمــور العبــادات ليمارســها 

الأفــراد وفــق مــا يناســبهم كل بحســب ديانتــه.

غيردا ليرنر، نشأة النظام الأبوي، ترجمة أسامة إسبر، صادر عن المنظمة العربية للترجمة بيروت ترجمة أسامة إسبر2013 فصل نشأة النظام الأبوي ص 413 	18

غيردا ليرنر، مرجع سابق فصل الإلهات ص 275 	19

غيردا ليرنر، مرجع سابق. ص 420 	20
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الدراسات المقارنة
يلفــت الباحــث عبــد الــرزاق عيــد النظــر إلــى ضــرورة أن يكــون التغييــر لحالــة النظــام الأبــوي المســيطرة مــن الفئــة 
المضطهــدة لا مــن الفئــة الأكثــر قــوة وســيطرة وهــي الذكــر، ويســتدل علــى ذلــك بــأن أي تغييــر حاصــل فــي 

بنيــة المجتمــع يجــب أن يتميــز بعاملــي العقــل والثــورة علــى حــد ســواء.

ثًــا« ينجــم عــن الاحتــكاك بالحداثــة الأوروبية  ويربــط تلــك بالمجتمــع البطركــي الــذي ينتــج مجتمعًــا وإنســانًا »محدَّ
خــال العصــر الإمبريالــي الــذي بــرزت فيــه أوروبــا مركــزًا للثــورة والقــوة فــي العالــم بعــد أن تجــاوزت أنظمتهــا 

الإقطاعيــة والبطركيــة، والانتقــال إلــى الحداثــة.

ثــة بغــض  ذلــك أن »المجتمــع )المحــدّث( يبقــى فــي إطــار مــن التبعيــة والخضــوع، والمجتمعــات البطركيــة المحدَّ
النظــر عــن تنوعهــا فــي الظاهــر، تتصــف كلهــا ببنــى داخليــة متماثلــة«21 .

ــك بســبب مــا  ــة، وذل »هــذه »الســلطنات« بشــكليها »التقدمــي« و»الرجعــي« أصبحــت كأنهــا القــاع المحصن
توفــر للأنظمــة مــن وســائل حديثــة للســيطرة الكاملــة، ليــس بســبب احتكارهــا لوســائل العنــف وحســب، وإنمــا 
ــع  ــة لجمي ــواد اللازم ــية، والم ــات الأساس ــك الصناع ــا تمل ــة، بوصفه ــوة اقتصادي ــن ق ــا م ــر له ــا توف ــا بم أيضً
ــع  ــة لجمي ــي، والمقدم ــد الدول ــى الصعي ــدة عل ــة الوحي ــة المقترض ــا الجه ــع كونه ــة، م ــتثمارات الرئيس الاس
ــذي  ــدور ال ــع، أي ال ــث المجتم ــدة، دور تحدي ــلطنة الجدي ــت الس ــة، مارس ــذه الطريق ــية. وبه ــات الأساس الخدم
قامــت بــه البورجوازيــة فــي أوروبــا فــي مطلــع العصــر الصناعــي، فغــدت هــذه الســلطنة أكبــر صاحــب عمــل فــي 
المجتمــع فــازداد الاســتبداد وازدادت الهــوة الفاصلــة بيــن الأغنيــاء والفقــراء، فــكان النمــو المنتظــر للحركــة 

ــة«.22 ــروز الســلطنة الحديث ــة معــادلً لب الإســامية الأصولي

ــر مراحــل  ــن الأحــوال الشــخصية الســوري عب ــل قواني ــي درســت تعدي ــاث الت ــا يخــص الدراســات والأبح ــا فيم أم
تاريخيــة وعقــود فهــي بذلــت جهــدًا كبيــرًا فــي بحــث نتائــج عــدم مرونــة القانــون وتعنــت المتدينيــن بحيــث 
لفتــت أنظــار المجتمعــات إلــى ضــرورة التعديــل مــع عــدم البحــث فــي عمــق القضيــة الأساســية التي تعانــي منها 
المجتمعــات العربيــة وهــي وجــود ســلطة ذكوريــة حاكمــة لمفاصــل الحيــاة كافــة فــي مجالاتهــا المختلفــة 

علــى الرغــم مــن المظهــر الخارجــي الــذي يدعــي المدنيــة والحداثــة غيــر أنــه يكتفــي بالقشــور.

 مقترحات وتوصيات

• أول خطــوات العــاج هــي الاعتــراف بالمشــكلة ومواجهتهــا والعمــل علــى تمكيــن النســاء؛ ليــس بالمعنــى 	
الظاهــري فحســب وإنمــا بمعنــاه الجوهــري.

• إن إدراك الازدواجيــة التــي يعانيهــا المجتمــع العربــي بفئاتــه المختلفــة المتعلمــة منهــا وغيــر المتعلمــة 	
العاملــة وغيــر العاملــة؛ هــي المفتــاح للحــل الجــذري الــذي قــد يقودنــا إلــى بنــاء مجتمــع منســجم تســود 

فيــه العدالــة والمســاواة وتتمتــع قوانينــه بالمرونــة اللازمــة لمواكبــة المتغيــرات.

• ــرج 	 ــى المخ ــول إل ــى الوص ــل عل ــانية وتعم ــا الإنس ــدرك إحداثياته ــرأة أن ت ــى الم ــق عل ــذا المنطل ــن ه وم
ــانية. ــا الإنس ــة لحقوقه ــة وضامن ــة آمن ــى بيئ ــب إل المناس

• يبــدو الســبب الظاهــري بعــدم وجــود منظمــات حقيقيــة وفاعلــة بالمعنــى الحقيقــي كــي تعمــل علــى إزالــة 	
الفــوارق مؤثــرًا، إضافــة إلــى عــدم فاعليــة النســاء العامــات فــي المجــال القانونــي أو فــي مجلــس الشــعب 
بســبب إحــكام القبضــة الأمنيــة، عــاوة علــى وجــود معوقــات أمنيــة بســبب ســيطرة الدولــة البوليســية علــى 
جميــع مفاصــل الحيــاة ومحاولــة تطويقهــا، ومعوقــات دينيــة تتمثــل فــي أن الديــن الإســامي هــو المصــدر 

الأول للتشــريع مــا يمنــع وجــود مــواد قانونيــة وضعيــة تختلــف مــع المبــادئ الدينيــة.

• يضــاف إلــى ذلــك وجــود معوقــات اجتماعيــة بســبب أن القانــون يســتمد تشــريعاته مــن العــرف الاجتماعــي 	
الــذي يخالــف فــي غالــب الأحيــان مســألة المســاواة ويقــف موقفًــا معاديًــا مــن الحركــة النســوية، أو بســبب 
ــى  ــى المجتمــع والانتصــار للعــادات والعــرف عل ــة عل ــة الذكوري جهــل المــرأة بحقوقهــا وســيطرة العقلي
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حســاب التشــريعات بســبب وجــود ســلطة أبويــة حاكمــة، فيمــا يكــون للمعوقــات الاقتصاديــة بيضــة القبــان 
ــة بشــكل  ــر ممكّن ــة نفســها وغي ــى إعال ــر قــادرة عل ــة وغي ــر عامل ــان غي ــب الأحي ــك أن المــرأة فــي أغل ذل
فاعــل مــن أجــل الاجتهــاد لتعديــل المــواد التــي لا تنصفهــا أو الخــروج ضــد النظــام الأبــوي المســيطر علــى 

المجتمــع. 
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